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بسم الله الرحمن الرحيم

مدخــــل

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عبده المصطفى، وبعد:


فإن النصح والمناصحة توجيهٌ قرآني وأدبٌ نبوي سامي المقاصد، نبيل الغايات، عالي الأهداف.

ومما يؤسف له، في هذه الأزمنة المتأخرة، افتقاد الكثير لهذا الأدب، أدب المناصحة.

ثم إن المناصحة فنٌّ وقدرة، مهارات وخبرة تجارب ودُرْبة.

لهذا، كان الهدف من هذا الكتيب الصغير الحجم الكبير النفع – إن شاء الله، تسليط بعض الوقفات التنويرية حول المناصحة.

والله أسأل سبحانه أن يخلص النيات ويوفق المقاصد وينجح الأهداف.

والله من وراء القصد.

أخوكم

د. زيد بن محمد الرماني

ص . ب : 33662

الرياض 11458

السعودية
وقفـــة لغـويـة

النون والصاد والحاء: نصح: أصل يدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما.

ومنه: النُصح والنصيحة: خلاف الغش والخديعة.

ومنه: التوبة النصوح.

يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته: النصيحة هي تحرّي فعل أو قول فيه صلاح صاحبه.

فالتحريّ يوجب الصدق والإخلاص دون الغش والخداع.

وقال أبو سليمان الخطابي : النصيحة كلمة جامعة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير.

وقال القرطبي: النصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش.

وقال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً.

( ( (
وقفـــة مع أهمية النصيـحـة

تبرز أهمية النصيحة في الآتي:
1- أنها هي الدِّين.

2-  أن الدِّين هو النصيحة.
3-  المناصحة ضرورة أكيدة لحفظ الدِّين واستمراره.
4-  النصيحة شاملة لجميع أصناف المسلمين، وعامة لجميع أحكام الدِّين.
5- النصيحة هي صمام الأمان من الوقوع في الشرور والمفاسد.
ومعنى : الدِّين النصيحة: أي قوامه وأساسه النصيحة، ذلك لأن المسلمين إذا تركوا التناصح والتشاور فيما بينهم فسد حالهم وضيعت كثير من السنن الحميدة وحلت محلها البدع والمحدثات ونُقضت عُرى الإسلام وحل الشقاق والفساد محل الوداد والوفاق.

قال النووي : معنى الـحديث: عماد الدين وقوامه النصيحــة، كقــولـه ×: الحجّ عرفة أي عماده ومعظمه عـــرفــة.

وقــفـة قــرآنيــة

ورد في القرآن كلمة نصح ومشتقاتها : 13 مرة على النحو التالي:

· نصحتُ : مرتان.

· ( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ( [ سورة الأعراف، الآية: 93 ].
· نصحوا : مرة:
( (((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (( (((((((((((( ( [ سورة التوبة، الآية: 91 ].

· أنصح : مرتان.
( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( [ سورة الأعراف، الآية: 62 ].

· نُصحي : مرة.
( (((( ((((((((((( (((((((( ( [ سورة هود، الآية: 34 ].

· ناصح : مرة.
( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( [ سورة الأعراف، الآية: 68 ].

· ناصحون : مرتان.
( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ( [ سورة يوسف، الآية: 11 ].

· الناصحين : 3 مرات.
( (((((((( (( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( [ سورة الأعراف، الآية: 79].

· نصوحاً : مرة.
( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ( [ سورة التحريم، الآية: 8 ].

( ومن ثم فقد وردت :
· بالفعل : نصحتُ ، أنصحُ.
· بالاسم : ناصح (ناصحون – الناصحين).
·  بالصفة : نصوحاً (النصوح).
·  بالمصدر : نُصْحي ( نُصْح).
( ( (
وقــفـة حديثيــة

روى مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان باب: بيان أن الدِّين النصيحة 23:

حديث رسول الله × (الدين النصيحة ثلاثاً، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).

قال المناوي رحمه الله في فيض القدير:

قال غير واحد من العلماء: هذا الحديث ربع الإسلام، أي أحد أحاديث أربعة يدور عليها الإسلام. وقال المناوي رحمه الله بل المدار عليه وحده.

ويقول ابن تيمية : فإن أعظم ما عُبِد الله به نصيحة خَلْقه.

وقد كرّر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة ثلاثاً، لبيان أهميتها وتنبيهاً للسامع ولترسيخها وتعميقها في القلوب.

النصيحة لله:

وتكون ببيان ما يجب لله على العبد من إفراده سبحانه بالتوحيد وتنزيهه عن الشريك والمثيل مع كمال تعظيمه وخشيته والتوكل عليه والاستعانة به ودعائه.

النصيحة لكتابه:

بالإيمان بكل حرف من حروفه ، وشموله لأصول الإيمان وقواعد العدل والتشريع والإخلاص ووجوب التحاكم إليه والوقوف عند أحكامه وحدوده، وتحليل حلاله وتحريم حرامه.

النصيحة لرسوله:

بالإيمان بنبوته ورسالته وتصديق ما جاء به إذا صحت نسبته إليه والانقياد لأمره ونهيه مع كمال الأدب معه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه.

النصيحة لأئمة الـمسلمين:

ببيان حقهم وواجب السمع والطاعة لهم في المعروف ومخالفتهم في المعصية ، وبيان خطئهم وإرشادهم إلى الصواب، والجهاد معهم وإعانتهم على الحق.

النصيحة لعامة الـمسلمين:

ببيان الحق لهم ودعوتهم إليه وتعليم الجاهل منهم والأخذ بيد العاصين إلى طريق النجاة والتواضع لهم والصبر عليهم.

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للمؤمن على المؤمن ست خصال منها: وينصح له إذا غاب أو شهد) حديث صحيح.

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) رواه مسلم.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست منها: (وإذا استنصحك فانصح له) رواه مسلم.

وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يُغل عليهن قلب امرىء مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين) رواه  أحمد والترمذي.

وفي حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة) متفق عليه.

( ( (
أقــوال مــأثـــورة

(1) ورد عن الفاروق رضي الله عنه قوله: ما أبقى لي الحق صديقاً.

(2) وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت جيران الرجل راضين عنه فاعلم أنه مداهن.
(3) ورد عن الشافعي رحمه الله قوله: لو فكّر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم.
(4)  وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: قال رجل لمسعر: أتحب أن تُنْصح؟ قال: نعم، أما من ناصح فنعم وأما من شامت فلا.
(5) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل بالخديعة، فإنها خلق اللئام، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة وزل معه حيث زال.
(6) وقال أبو حاتم بن حبان رحمه الله: خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة.
وقــفـة شـعريــة

- قال الشافعي رحمه الله:

تعهدني بنصحك في انفرادي





وجنبني النصيحــة في الجماعـهْ

فإن النصــح بين الناس نـوع





من التقريع لا أرضــى استماعهْ

فإن خالفتني وعصيت أمري





فـلا تـجــزع إذا لم تلق طاعهْ

· وقال الكريزي:

قل للنصيح الذي أهدى نصيحته





سراً إلينا وسامته التكاليفُ

النصح ليس له حدُّ فتعرفه





والنصح مستوحش منه ومألوفُ

والناس غاوٍ وذو رشد ومختلط





والنصح ممض ومردود وموقوفُ

وقال الأبرش:

إذا نصحت لذي عجب لترشده





فلم يطعــك فلا تنصح له أبدا

فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته





ولا يـجـيب إلى إرشــاده أحدا

( ( (
حـكـم النصيحة

ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين، وذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية مع اتفاقهم على وجوبها.

جاء في إرشاد الساري للقسطلاني:

والنصيحة فرض كفاية على قدر الطاقة إذا علم أنه يقبل نصحه ويأمن على نفسه المكروه فإن خشي فهو في سعة.

قال ابن بطّال: والنصيحة يجرى فيه مَنْ قام به ويسقط عن الباقين، والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، فإذا علم أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة.

وقال ابن مفلح: حول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (والنصح لكل مسلم) مراده – والله أعلم ، أنها فرض على الكفاية.

( ( (
فــوائـد النصيحـة

(1) تحقيق الإيـمان وزيادته.

(2) تطهير الـمجتمع من الفساد.

(3) مراقبة الله والابتعاد عن المعاصي.

(4) تقوية الروابط في المجتمع المسلم.

(5) تنمية شخصية المسلم.

(6) الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة.

النصيحة آداب وشروط

(أ) آداب وشروط الناصح:

(1) الإخلاص: ابتغاء وجه الله سبحانه.

(2) العلم : فلا يُنصح بجهل.

(3) الرفق واللين والرحمة بالمنصوح.

(4) عدم التشهير: أمام الناس، لأن النصح بين الناس نوع من التقريع، كما قال الشافعي رحمه الله.

(5) الصبر وتحمل الأذى في سبيل إيصال الحق وإبلاغه.

(6) عدم التوبيخ بالذنب.

(7) الحكمة والسكينة.

(8) الصدق والأمانة.

(9) الدعاء للمنصوح.

(10) أن يتحين الفرصة المناسبة للنصح زماناً ومكاناً.

(11) معرفة حال المنصوح.

(12) التثبت من الشائعات.

 (ب) آداب وشروط في الـمنصوح:

(1) قبول النصيحة وعدم ردها إن كانت حقاً.

(2) عدم احتقار الناصح مهما قلّت منزلته.
(3) الثناء على الناصح وشكره.
 (جـ) آداب وشروط في الـمنصوح به:

(1) أن يكون صواباً صادراً عن علم مسبق.

(2) أن يوضع في حجمه الطبيعي ، فلا يستهان بالكبائر، ولا تعظّم الصغائر.
 (د) أدب النصيحة مع الكافر:

(1) استشعار الأمن عند النصيحة من غير إرهاب ولا تهديد ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ( [ سورة التوبة، الآية: 6 ].

(2) الإحسان إليه، فلا سباب ولا شتم ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (  [ سورة الأنعام، الآية: 108 ].

(3) اللين معه، ( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ( [ سورة طه، الآية: 44 ].
( ( (
نماذج من نصائح سلفنا الصالح

 (1) نصيحة الأوزاعي للمنصور رحمهما الله: ومنها:

يا أمير المؤمنين روّض نفسك لنفسك وخذ لها الأمان من ربك، وارغب في جنة عرضها السموات والأرض.

يا أمير المؤمنين، إن الـمُلْك لو بقي لـمن كان قبلك لم يصل إليك، وكذلك لا يبقى لك كما لا يبقى لغيرك.

(2) نصيحة الفضيل بن عياض لهارون الرشيد رحمهما الله ومنها:


يا أمير المؤمنين: يا حسن الوجه، أنت الذي يسأله الله عن هذا الخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل.

 (3) نصيحة أبي حازم لسليمان بن عبد الملك رحمهما الله ومنها:


يا أمير المؤمنين عظِّم ربك ونزّهه أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك.

( ( (
فـــوائد عـامـــة

قيل : الفقه يدور على خمسة أحاديث.

وقيل: الفقه يدور على أربعة أحاديث.

وقيل: الفقه يدور على ثلاثة أحاديث.

وقيل: الفقه يدور على حديث واحد، وهكذا.

وهذه الأحاديث هي:

(1) الحلال بيّن والحرام بيّن.

(2) لا ضرر ولا ضرار.
(3) إنما الأعمال بالنيات.
(4) الدِّين النصيحة.
(5) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد.
ولذا قيـــل :
· إن حديث الدِّين النصيحة من الأحاديث التي يدور عليها الفقه.

· وكذا، فهو أحد أرباع الدِّين.
تنبيـهـات

(1) ممارسة النصح أمر صعب على الناصح والمنصوح لما فيه من حظوظ النفس.

(2) ينبغي أن تتوافر في الناصح والمنصوح به آداب وشروط.
(3) إهمال المناصحة يهدِّد الدِّين ويؤذن بزواله.
(4) ينبغي على الجماعات الإسلامية أن تعي أهمية النصيحة فتسعى لتعميق هذا الخلق في أفرادها وتحثهم عليه.
(5) المناصحة منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
(6) يفترق النصح عن التعيير، فإن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان.
(7) النصيحة أعم من المشورة، إذ تتعين النصيحة على المرء إذا استشاره أخوه المسلم في أمر من الأمور.
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

( ( (
مصـــادر ومراجـع

(1) فقيهات في التعامل الحركي، بسّام عطية فرج.

(2) النصيحة وأثرها في بناء الفرد والمجتمع الفاضل، فواز أحمد زمرلي.
(3) النصيحة، أحمد الواسطي الشافعي (711هـ).
(4) النصيحة شروطها وضوابطها، عبد العزيز المسعود.
(5) فقه النصيحة، عقيل بن محمد المقطري.
(6) آداب النصيحة، عائض القرني.
(7) شرح المعرفـة وبذل النصيحة، الـحارث المحاسبي (243هـ).
(8) الفرق بين النصيحة والتعيير – ابن رجب الحنبلي (795هـ).
(9)  الدِّين النصيحة، ابن رجب الحنبلي.
(10)  النصيحة ومكانتها في الإسلام، الأمين الحاج محمد أحمد.
(11)  المنهاج في زاد السالكين ، ج5 ، هاشم محمد علي.
(12)  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، محمد فؤاد عبد الباقي.

( ( (
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